
البقرة:120. عل الاستعداء  [ملَّتَهم تَتَّبِع َّتى حارالنَّص لاو ودهنكَ الْيع ضلَن تَرو] كثيراً ما يستدلون بالآية الريمة: 

العسري، وعل عولمة المعركة العسرية، وضرورة المواجهة العسرية مع العالَم كله، وف آنٍ واحد، وبخاصة مع اليهود

والنصارى، وعندما تنصحهم، وتنر عليهم سوء فهمهم، وصنيعهم، سرعان ما يستدلون عليك بالآية الريمة الواردة أعلاه!

أقول: ليس من معان ودلالات الآية الريمة ضرورة المواجهة العسرية، وعولمة المعركة العسرية مع العالم كله، فالرضا،

وأن ترض عنهم، ويرضوا عنك، شء، وأن تستعديهم عسرياً عليك وعل أمتك شء آخر، فلا تلازم بينهما، فليس كل ما لا

ترضاه، ولا يرضاك، يعن بالضرورة يجب أن تقاتله، ويقاتلك!

نعم؛ التباين والمفاصلة والعداوة العقدية الدينية، والفرية الثقافية، واردة وحاصلة، لهم دينهم ولنا دين، لنا عقيدتنا، ولهم

عقيدتهم، لا هم يرضون عنا وعن ديننا وعقيدتنا، ولا نحن نرض عنهم وعن دينهم، وعقيدتهم، ونقول لهم ما أمرنا ربنا أن

نقول: [قُل يا ايها الْافرونَ .  اعبدُ ما تَعبدُونَ . و انتُم عابِدُونَ ما اعبدُ . و انَا عابِدٌ ما عبدتُّم . و انتُم عابِدُونَ ما اعبدُ .

لَم دِينُم ول دِين] الافرون:6-1. 

[ ملَّتَهم تَتَّبِع َّتى حارلا النَّصو ودهنْكَ الْيع ضتَر لَنو ] :بقوله، جل ثناؤه التفسير: قال ابن جرير: يعن قال ابن كثير ف

ه فطلب رضا ال وليست اليهود ‐يا محمد‐ ولا النصارى براضية عنك أبدًا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل عل

دعائهم إل ما بعثك اله به من الحق ا‐ هـ. هذا هو المراد من الآية الريمة، وليس المراد منها ما ذهب إليه أولئك النفر من

تأويل خاط، حملهم عل عولمة المعركة، وتذعير العالَم كله عسرياً عل المسلمين، والمستضعفين منهم، وف وقت

واحد!

ويقال أيضاً: لم يعرف عن النب صل اله عليه وسلم قط أنه قاتل عدوين ف آن معاً، وف معركة واحدة، ولما كان يجتمع

عليه أكثر من عدو وطرف يعمل عل تفريقهم، وشق أحلافهم، يخذل عن المسلمين ما استطاع، حت قبائل اليهود الت كانت

موجودة ف المدينة، لم ين النب صل اله عليه وسلم يأخذ قبيلة بجريرة وخطأ قبيلة أخرى، بل كان يعامل كل قبيلة

منفردة بما تستحق، وبحسب ما يظهر منها.

ويقال أيضاً: الآية الريمة الواردة أعلاه الت نزلت عل النب صل اله عليه وسلم من ربه، كان صل اله عليه وسلم

يتلوها، ويلقنها لصحابته، وأمته، وف نفس الوقت، كان صل اله عليه وسلم يعاهد، ويسالم، ويجير، اليهود والنصارى،

وغيرهم، ويقبل من شاء منهم أن يدخلوا ف ذمته وعهده، وأمانه وفق شرطه، فلم ين صل اله عليه وسلم، ولا أصحابه من

آيةٌ كريمة يضعونها ف غير موضعها!
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بعده يرون من معان ودلالات الآية الريمة ضرورة الاستعداء العسري مع جميع اليهود والنصارى، وغيرهم، عل أي وجه،

وأي حال كان، كما فهم أولئك النفر الذين يضعون الآية ف غير موضعها، فأساؤوا من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعاً!
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